مواقت 
آم سلبم الأتصارنة 


صضخرة لكل صلم 


عصر إیصان آبو بكر 


مصدر هده الماد0: 


۲ مواقف أم سليم الأنصارية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» حلق الإنسان من علق» وعلمه ما م 
يكن يعلم وفضله على كثير ممن حلق» وأشهد أن لا إله إلا الله 
عله لا شيك له ره لار و الما و كيد آل عدا عد 
ورسوله سيد الأولين والآحرین بعثه ربه باحق بشیرًا ونذيرًا وداعيًا 
إل اله اذه وسراخا مر ضلى الله ليه وغل آله وأصحابة 
جخ اما بعد 

فإن الذي دعان إلى الكتابة ق هذا الموضوع أنه من خلال 
مطالعي لكتب السنة النبوية بمصادرها المتنوعة كانت تمر علي 
مواقف عظيمة همذه المرأة المسلمة الصحابية الجليلة» فاستوقفيٰ ذلك 
فرأيت أن أجمع تلك المواقف في مؤلف واحد عسى أن يكون حافرًا 
قويا لكل المسلمات خو الاقتداء بمؤلاء الصحابيات الفضليات. 

لا سيما ونحن في عصر ضاعت فيه القيم وتبدلت فيه المفاهيم 
وأضار القلية الأغ ف اوساط الشاب من الد رر و اناف ف 
كثير من البلدان الإسلامية السمة الغالبة تقليدًا للغرب وخحاصة فيما 
يتعلق بالنساءء وما نراه اليوم من التفسخ والتيرج في هذا العام حزء 
من هذا التقليد الأعمى» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى 
تبجيل النساء الفاحرات من مثلات ومغنيات وعارضات أزياء 
وغيرهن ممن كن على شاكلتهن بل وتسمية بعضهن بالنجوم اعتزازا 
وافتخارًا بن نما يدل على أن الأمة تمر .عر حلة حطيرة من الانحطاط. 

فکان لزامًا على هل العلم مقاومة هذا الانحطاط والبحث عن 
علاج له ومن ذلك فيما أرى إبراز الجوانب المضيئة من سير الصالحات 
وعلى رأسهن الصحابيات اللا شا ركن منذ البعثة مع رسول الله لل 


مافخرة لكل مسلم ومسلمة ۳ 
والمؤمنين في تبيت دعائم هذا الدين ونشره وقد عرفن بسرعة الامتثال 
لأوامر الشرع وحسن الاقتداء برسول الله لا 

وقد التزمت في هذه الرسالة منهجًا معالمه أني لا أورد لك من 
الأحاديث إلا ما صح» وغالبها في الصحيحين أو في أحدها حلاف 
لمعهود في توسع كثير من المؤلفين في باب الناقب من ذكر 
الأحاديث الضعيفة اعتقادا مي أن ما ثبت عنه بل من الأحاديث فيه 

كما أنن لا أطيل التعليق على هذه المواقف بل أكتفي بان أقدم 
بين يدي الموضوع بتمهيد يبين للقارئ فحوى الموقف ليكون على 
علم بالمقصود قبل الدحول في التفاصيلء ثم بعد الانتهاء من ذكر 
کل موقف اعلق عليه ما یکشف عن حقیقته مشیر على ما فيه من 
المحاسن والمناقب مما يلفت النظر بعبارات وحيزة وهذا أوان الشروع 
فى المقصود فأقول وبالله تعالى التوفيق وعليه التكلان. 
امها ونسبهاء 

أم سليم اشتهرت بكنيتها واحتلف في اسمها فقيل سهلة وقيل 
رميلة وقيل مليكة كما أا وصفت بأوصاف كثيرة منها الغميضاء 
E‏ 

وهي ام سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن 
جنكب الأ ضار اشتهرت بكتعها: 
نبذة يسيرة عن قبيلة أم سليم رضي الله عنها: 

وهي كما تقدم من الأنصار الي آوت رسول الله يل 
والمهاحرين من المؤمنين» وتكونت اللبنة الأولى للدعوة الإسلامية ي 


٤‏ مواق أم سليم الأفصارية 
ربوع بلدهم (المدينة) وقد تزلت في شأمم آیات من کتاب الله 
فهم والمهاحرون هم السابقون الأولون. 

وهم الذين عناهم الله بقوله حل ثناؤه: لوَالّذين E‏ الذارً 
وَالإمان من تلهم ُحبون م اجر لهم و يَجدون في 
مما ولوا ويُونرُون على سهم ولو کان بهم 

ص4 '. 

هم الغالبية العظمى في غزوة بدر وأحد» وبيعة الرضوان 
وغير ذلك من المشاهد المتميزة في الإسلام. 

وقد كان البي بلي يقدم ممم تلك المواقف» ومن أقواله الحفوظة 
عنه في الأنصار قوله #: «الناس شعارء " وقال 
44 «أوصيكم بالأنصار فإمم كرشي ون وقد قضوا 
الذي عليهم» وبقي الذي هم فاقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن 
تنه 

وقال #5: «الأنصار لا بحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق 


فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله( , 


(1) سورة الحشر الآية .)٩(‏ 

(2) الشعار هو الثوب الذي يلي الجحسد وسمي بذلك لأنه يلي شعره أي أنتم الخاصة والبطانة 
والدثار هو الثوب الذي فوق الشعار قاله ق النهاية (۲/ »)٤۸٠‏ هذا الحديث رواه 
البخاري تي صحيحه ني المغازي باب غزوة الطائف (۸/ .)٤١۳١١ /٤۷‏ 

(3) عيبي أي خاصيَ وموضع سري» والعرب تكي عن القلوب والصدر بالعياب لأمُا 
مستودع السرائر (النهاية .)١۲۷/۳(‏ 

)4( رواه البحاري في صحيحه ي مناقب الأنصار باب قول البي اقبلوا من محسنهم )۷ 
۱ برقم (۳۷۹۹). 

(5) رواه البخاري قى صحيحه في مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإمان (۷/ ١٠۳‏ 


برقم (۳۷۸۳), 


مقخوة لكل مسلم ومسلمة ٥‏ 

بل يكفيهم فخرًا أن البي يك أحبر أنه لولا المجرة لكان امراً 
من الأنصار لما هم من مكانة في قلبه يك فقد قال ئ مبينًا مكانتهم: 
«لو أن الأنصار سلكوا واديًا أو شعبًا لسلكت في وادي الأنصار 
ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار» فقال أبو هريرة راوي 
E E‏ 

فمناقب الأنصار رضي الله عنهم وثناؤهم في كتاب الله وسنة 
رسول الله بلي كثيرة جدا يصعب على المرء حصرهاء وإيواؤهم 
رسول الله 5 والمهاحرين في دارهم منقبة لم يشا ركهم فيها أحد» 
ودورهم في الدعوة وتضحيتهم بالمال والنفس في سبيلها غير حاف 
على أحد» فرحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. 
الموقف الأول أم سليم الأنصارية والزواج: 

لقد أولى الإسلام الزواج اهتمامًا حاصا لما فيه من أثر عظيم قي 
تكوين اللبنة الأولى للمجتمع» فإذا صلحت تلك اللبنة صلح الحتمع» 
فمن أحل ذلك حث الإسلام على أن يختار كل طرف الآحر على 
أساس من الدين فقال 5ل اطبا الأرواج: «فاظفر بذات الدين 
تربت يداك»(. 

وقي المقابل حث أولياء أمور النساء على قبول من تقدم إليهم 
بالزواج منهن إذا كان من أهل الاستقامة فقال 45 «إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 


(1) رواه البخاري في صحيحه قي الكتاب السابق باب قول البي: «لولا الهجرة لكنت امرأً 
من الأنصار» (۷/ ۱۱۱ برقم (۳۷۷۹). 
(2) رواه البخحاري ي النکاح باب الأکفاء (۹/ ۱۳۲/ ۹۰٠ء).‏ 


: مواقف أم سليم الأنصارية 

وفساد عریض»'. 

فإذا كان الأمر كذلك فتعالوا ننظر على أم سليم الأنصارية 
رضي الله عنها كيف كان زواجها في الجاهلية والإسلام. 

عاشت قي بداية حياتما كغيرها من الفتيات في الجاهلية قبل 
ججيء الإسلام فتزوحت مالك بن النضر» فلم جاء الله بالإسلا» 
وظهرت شمسه في الأفق واستجابت وفود من الأنصار أسلمت مع 
السابقين إلى الإسلام وعرضت الإسلام على زوحها مالك بن 
النضر» فغضب عليهاء وكان قد عشش الشيطان في رأسه» فم يقبل 
ن الله »و م يستطع أن يقاوم الدعوة لأن المدينة صارت دار إسلام 
فخرج إلى الشام فلك هناك" 

والذي يظهر لي أن زوحها لم يخرج إلى الشام تا رکا وراءه 
زوحته وابنه الوحيد إلا بعد أن يئس أن يي أم سليم عن الإسلام 
فصار هذا أول موقف يسجل لأم سليم رضي الله عنها وأرضاها 
لأننا نعلم حجم ا في زوحته وأولاده» فاختيار آم سليم 
الأنصارية الإسلام على زوجها في ذلك الوقت المبكر ينبئ عن عزيعة 
أكيدة» وإعان راسخ في وقت كان الاعتماد قي تدبير البيت والمعاش 
وغير ذلك من أمور الحياة على الرحل» ولم تكن للمرأة قبيل ججيء 
الإسلام ANTE AN HSE OS‏ 


(1) رواه الترمذي فی النکاح باب ما جاء إذا حاءکم من ترضون دینه (۰۲/ ۳۸۰/ )۱۰۸٤‏ 
والحاكم قي المستدرك في النكاح (۲/ )٠٠١‏ وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» 
وحسنه الترمذي وكذلك الألباني ف إرواء الغليل .)٠٠١ /١(‏ 

(2) انظر أصل القصة فى الاستيعاب )٤۹٤ /٤(‏ والإصابة في تمييز الصحابة .)٤١١ /٤(‏ 


مقخرة لكل مسلم ومسلمة ۷ 
بسبب الإسلام عن زوجها الذي في نظرها يعتبر كل شيء في ذلك 
الوقت فيه دلالة على ما نمتاز به هذه المرأة المسلمة من الثبات على 
المبذا مهما كلفها من متاعب. 
زواجها في الإسلام (: 

أما زواجها في الإسلام فذاك هو العجب بعينه ولم يتكرر في 
التاريخ مثله فعن انس رضی الله عنه قال «خحطب ابو طلحة أم 
سليم قبل أن يسلم فقالت: أما إن فيك لراغبة» وما مثلك يرد 
ولكنك رحل كافرء وأنا امرأة مسلمة» فإن تسلم فذاك مهري» لا 
ا ا 

وقي رواية عند الحاكم « أن أبا طلحة حطب أم سليم يعن قبل 
أن يسلم فقالت: يا أًبا طلحة لست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت 
من الأرض نحرها حبشى بن فلان» إن آتت اسلف ل اريك فن 
الصداق غيره» قال: حي أنظر قي أمري فذهب فجاء فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله» فقالت: يا أنس زوج أبا 
E‏ 


(1) لا صحة لما اشتهر من أن أبا طلحة هو المعن بقوله 44: «فمن كانت هجرته إلى ديا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» فالحديث وإن كان صحيحًا لكنه ۾ 
يكن سببه أبا طلحة لدليل أن ابا طلحة وأم سليم أنصاريان لم يهاجر واحد منهما, 

(2) رواه النسائي في اجتى في النكاح )۳١١١ /۱١١ /٦(‏ وعبد الرزاق في مصنفه في 
النکاح )۱۰٤۱۷ /۱۷۹ /٦(‏ وابن حبان فی صحیحه ی کتاب النکاح باب ذکر وصف 
تزويج أبي طلحة أم سليم (۹/ )۷١٤١ /٠١۸‏ والطبراني قي المعجحم الكبير ٠٠١ /|٠١(‏ ح 
.(vr‏ 

(3) رواه الحاكم في المستدرك في النكاح (۲/ ۱۷۹) وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم 


۸ مواق أم سليم الأنصارية 

فانظر كيف أن أم سليم أرحصت نفسها في سبيل دينها 
ومبدئها و كيف أَمُا استعملت الحكمة للوصول إلى هدفهاء فهي من 
جهة بيشت له ضلال نبا هو علية من غبادة الأشجار والأوثان 
وذلكما تستقبحه الطبائع السليمة ومن حهة ثانية مدحته ما فيه من 
الخصال الطيبة وأثنت عليه بقوطها (مثلك لا يرد) أي أن فيك من 
صفات الرجولة والحسب والحاه ما يدعو للزواج منك لولا هذه 
الخصلة من الكفرء ثم م تقف عند هذا الحد بل رغبته ق الزواج 
منها بأن أسقطت مهرها مقابل إسلامه» فكانت بذلك أول امرأة 
جعلت مهرها إسلام زوحها فصارت سببًا في دحول أبي طلحة ي 
الإسلام فحازت بذلك على الفضيلة الي بعد ها رول ا ا 
بقول: «فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم»'. 
الموقف الثان: أم سليم الأنصارية مع ابنها أنس بن مالك في 
تربیته. 

حينما قدم البي يي المدينة كانت الأنصار ومن كان فيها من 
المهاحرين مشغولين باستقبال البي #5 فرحين مستبشرين .عقدمة 5 
فجاء الجميع وهاحس کل واحد منهم ان يتشرف برؤیته 44 
وتنافس الجميع قي أن يترل لني ل عنده يتشرف رار فار 
ذلك نصيب أي أيوب الأنصاري» فأقبلت الأفواج على بيته لزيارته 


(1) رواه البخاري في صحيحه المغازي باب غزوة حيبر (۷/ ٤۷٩‏ برقم/ .)٠٠١١٠١‏ 


مافخرة لكل مسلم ومسلمة ۹ 
فخحرحت أم سليم الأنصارية من بين هذه الجموع» ومعها ابنها 
انس رضي الله عنهماء فقالت: يا رسول الله» هذا انس يخدمك» 
قال انس رضي الله عنه: «حدمت البي ب عشر سنين فما قال لي 
أف ولا لم صنعت ولا ألا re‏ 

وكان أنس حينغذ ابن عشر سنين فخدم البي يله منذ قدم 
اة حى مات فاشتهر انس بخادم رسول الله ک4 

وقد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن أم سليم رضي الله عنها إنغا 
فعلت ذلك تخلصًا من انس لأنه رضي الله عنه كان من غير زوحها 
أبي طلحة الحالي والزوج غالبا ما يضيق ذرعًا بأولاد زوحته من 
غيره» وحاشا أن يكون ذلك من ام سليم بل إن ابنها کان قي 
نظرها كل شيء لدلیل أن أُنسًا رضي الله عنه کان يبیت ويکل من 
بيت أمه» وكان مع البي بل في الأوقات الي يحتاج فيها إلى الخدمة. 

وكانت أم سليم رضي الله عنها بفطنتها وذكائها ترمي من 
وراء ذلك تحقيق مقاصد شرعية عظيمة منها أن: 

١‏ - حدمة البي يل من أفضل القربات الي يتقرب ها إلى الله 
سبحانه وتعالى فأحبت أن يسعد يذه الخدمة ابنها وفلذة كبدهاء 
ومن ثم لتنال هي وابنها أجرًا عظيمًا عند الله سبحانه وتعالى. 

۲ - أن يتربى ابنها نس في بيت النبوة ليتخلق بأحلاق البي 5ل 
ويهتدي مديه ي وتلك غاية من أشرف الغايات لا يتفطن إليها 
إلا أولوا الألباب. 

۴- أن يجوز أنس رضي الله عنه بسب قريه من البي ل أ كبر 


(1) رواه البخاري في صحيحه في الأدب باب حسن الخلق والسخاء ٤١١ /٠١(‏ برقم 
1.۷( 


۱۰ مواق أم سليم الأنصارية 
قدر من سنته ي متمثلة في أقواله وأفعاله» فكان نما ما أرادت فصار 
أنس رضي الله عنه من الصحابة القلائل المكثرين لرواية الحديث. 
ثم أرادت أم سليم أن تقدم لانها أفضل حائزة تقدمها والدة 
لولدها» وذلك حين حاء البي ي إلى بيت أ سلیم فلما انتهی 
A EN oT‏ اله ها ويا ارول 
الله إ ي حويصة» (تصغير خحاصة) قال «ما هي ؟» قالت: 
حادمك رضي الله عنه (قال أنس) فما رك ر اجر ووا دف ا 
دعا لي «اللهم ارزقه 0 وولدا وبارك له» (يقول أنس) فان حن 
أكثر الأنصار مالا وحدثتي ابي أمينة أنه دفن لي لصي مقدم 
الحجاج البصرة بضع وعشرؤن ومائة ' 
وف رواية الجعد عند مسلم قال أنس: «فدعا لي بثلاث دعوات 
قد رأیت منها اثنين قي E‏ ف اه 
فهذا القدر من أولاده هو الذي مات في حياته قبل ذلك 
التاريخ» وأما الذين كانوا على قيد الحياة ق ذلك الوقت 
6 5 ی ی ا ف ا 
أرايتم كيف آت آم سيم رضي اله عنها أععتت بابنها ال 
وأحاطته بكل عناية» وحرصت عليه كل الحرص على أن يحصل 
على خير الدنيا والآحرة ؟ فما أعظمها من أم وأحسنها من مربية 
رضي الله عنها وأرضاها. 
(1) رواه البخاري تي صحیحه مع الفتح /٤(‏ ۲۲۸ ح ۱۹۸۲) وقال ابن حجر ( أي أول ما 
مات لي من الأولاد إلى أن قدمها الحجاج). 
(2) قال ابن حجر: ولم بيين الثالثة وهي المغفرة كما بينها سنان بن ربيعة كما رواه ابن سعد. 
(3) رواه مسلم في المساحد باب جوازا الحماعة في النافلة ٤٠٥۸ /١(‏ ح٦٠).‏ 
(4) رواه مسلم في الموضع السابق. 


مقخرة لكل مسلم ومسلمة ۱۱١‏ 

فإذا كان هذا بر أم سليم رضي الله عنها بابنها فما تظنون أن 
يكون بر انس رضي الله عنه بأمه» وذلك هو ما يفوق الخیال فکان 
رضي الله عنه همزة وصل بينها وبين البي بلي ينقل إليها أقواله 
وأفعاله حي كأما تشاهد رسول الله بي كل حين» وكان البي يل 
يقرب أم سليم بسبب ذلك» فكانت معدود من أهله تمشي مع 
نسائه 5ي إلى درحة أنه كان يدحل بيتها في غيابما وينام على 
فراشھا کما سيان . 

وکان لأم سليم رضي الله عنها أبناء آحرون من زوجها أي 
طلحة» وإنما اخترنا أنسًا رضي الله عنه لشهرته بخدمته البي 4ل 
ولتميزه عن أبنائها الآحرين لأنه من غير زوحها أبي طلحةء والأبناء 
إن كانوا من غير الزوج الحالي عادة ما يلقون إهمالاء فإذا كان هذا 
حاها مع ابنها الذي هو من غير زوحها الحالي فعنايتها بأبنائها من 
زوجها الحالي من باب أولي. 

دليل ذلك ما رواه مسلم بسنده عن انس رضي الله عنه قال: 
كان لأم سليم - وهي أم أنس - يتيمة فرأى رسول الله ئل اليتيمة 
فقال: «أنت هية (بإاسكان الياء والهاء هاء السكت) لقد كبرت 
لا كبر سنك» فرحعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي» فقالت أم سليم: 
ما لك يا بنية ؟ قالت الجارية: دعا علي ني الله أن لا يكير سي» 
فالآن لا يكبر سي أبدا أو قالت: قرن فخرحت أم سليم مستعجلة 
تلوث خارها حي لقيت رسول الله ييه فقال ها: «مالك يا أم 
سلیم» فقالت: يا ڼي الله دعوت على يتيمي قال: «وما ذاك يا أم 
سليم» قالت: زعمت أنك دعوت أنه لا یکبر سنها ولا یکبر قرما 
قال: فضحك رسول الله يل ثم قال: «يا أم سليم أما تعلمين أن 


۲ مواقف أم سليم الأنصارية 
شرطي على ري أن اشترطت على ريي فقلت: إنغا أنا بشر أرضي 
كما يرضي البشر» وأغضب كما يغضب البشر» فأعا أحد 
دعوت عليه من آمتي بدعوة ليس ها بأهل أن يجعلها طهورا 
وزكاة وقربة يقربه بجا منه يوم القيامة»'. 

انظر كيف أن أم سليم رضي الله عنها اهتمت بأمر هذه البنت 
اليتيمة فما أن معت قوله ي فيها حن كادت أن تفقد وعيها من 
هول ما أصايما جحراء هذه الكلمة شفقة منها على هذه البنت اليتيمة 
فتح ركت في حينها باحثة عن البي بي لاستكشاف الموقف مع أن 
هذه اليتيمة كانت في حجر أم سليم» ولم تكن من أولادها لأا لم 
تتزوج بعد زوحها الأول إلا أبا طلحة وقد توفي بعد البي 5ل 
وبالتالي لا يتصور أن يكون ها يتيمة» وإنما كانت تربيها ابتغاء 
مرضات الله . 
الموقف الثالث: أم سليم الأنصارية والدسليم بقضاء الله وقدره: 

وهذا الموقف هو من أعجب للمواقف الي سجلت لأم سليم 
رضي الله عنها أظهرت فيه قوة وثبائًا على تحمل المكاره 
والاستسلام لقضاء الله وقدره مع الرضاء وهو موقف يتطلب من 
المرأة المسلمة أن تتدبره لتدرك كيف أن الإسلام يعلو بالمرأة المسلمة 
من الحضيض الذي كانت فيه أيام جاهليتها من شق الحجيوب» 
وضرب الخدود» والدعاء بالويل والثبور إذا حلت يما مصيبة من فقد 
عزيز من ابن أو قريب - إلى أعلى مقامات الصبر والثبات 
والاحتساب قي تحمل المصائب مهما عظمت. 


(1) في البر والصلة /٤(‏ ۲۰۰۹ ح .)۲٠٠۳‏ 


مقخرة لكل مسلم ومسلمة ۳ 

وقد مر بنا أن أم سليم رضي الله عنها تزروحت بعد زوجها 
الأول أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فولدت له ابتّاء وهذا الابن 
هو أبو عمير الذي كان البي #5 عازحه ويقول له: «يا أبا عمير ما 
فعل النغير »ا . 

وعند ابن حبان «فحملت ( منه) فولدت غلامًا صبیسًاء فکان 
أبو طلحة يبه حبًا شديدًا» فعاش حي تحرك فمرض » فحزن أبو 
طلحة عليه حزنًا شديدًا حي تضعضع ( أي خحضع وذل) وأبو 
طلحة يغدو ويروح على رسول الله ئي فراح روحة فمات 
ا 

وإليك القصة كما عند البخاري قال أنس رضي الله عنه: 
«اشتكى ابن لأبي طلحة فمات» وأبو طلحة خارج» فلما رأت 
امرأته أنه مات هیأت شيعا ونحته في حانب البيت» فلما جاء أبو 
طلحة قال: كيف الغلام ؟ قالت: هدأت نفسه» وأرجو أن يكون 
قد استراح» وظن أبو طلحة اما صادقة قال: فبات فلما أصبح 
اغتسل» فلما أراد أن يخر ج أعلمته أنه قد مات» فصلى مع البي 4ل 
ثم أحبر البي بل عا كان منهماء فقال رسول الله ئ: «لعل الله أن 
يبارك لكما في ليلتكما» قال سفيان: قال رحل من الأنصار فرأيت 
مما عة أرلاد كلهم قروا القران “. 

قال ابن حجر وفي رواية سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد 


n 


(1) هو طائر مثل العصفور كان الولد يلعب به. 

(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب الانبساط إلى الناس ٠١٠١٠/٠١(‏ / 
۹ ) ومسلم قي الأدب باب تحنيك المولود (۱۹۹۲/۳ برقم .)١٠٠١‏ 

(3) صحیح ابن حبان (۹/ ٤۳ /۱١۹‏ ۷۱). 

(4) رواه البخاري في الحنائز باب من م يظهر حزنه عند المصيبة (۳/ ١١۹‏ برقم ۰۱ ). 


1٤‏ مواق أم سليم الأفصارية 

والبيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة 
قال: کانت ام اس ن طلحة» فذكر القصة شبيهة بسياق 
ا رضی الله عنه وقال في آخره: فولدت غلامًاء قال 
اي فلق زر ايت للك الغا سح بن كه ع اهران 
طلحة من أم سليم فقالت لأهله: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حي 
أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت إليه عشاء» فأكل وشرب فقال: 
أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا 
أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم أهم أن منعوهم ؟ قال: لاه 
ا )( 

خیبرلي» . 
هل قرأتم أو سمعتم في التاريخ امرأة توف ابنهاء وهو ما يزال قي 

بيتها قبل دفنه فلا يظهر منها أي حزع أو حزن فضلا عن البكاء 

والعويل تم تقوم بخدمة زوحها ونميئ نفسها له حى يقضي وطره 
منها كأن م يحدث شيء ؟ وفوق ذلك کله حاولت أن تخفف عن 
زوحها من هول صدمة الخبر قبل سماعه بقوها: «يا أبا طحلة لو أن 

قومًا أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم أهم أن بمنعوهم» قال: 

لاء قالت: فاحتسب ابنك فغضب وقال: ت رکتنٰ حن تلطخحت ثم 

أخبرتيٰ». 

(1) قال ابن حجر ي الفتح (۳/ :)٠٦۹‏ وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجورًا ني 
قوله هما لأن ظاهره أنه من ولدهما بغير واسطة» وإنما المراد من أولاد ولدها المدعر له 
بال ركة وهو عبد الله بن أبي طلحة. اه. 

(2) تي صحيح مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أي طلحة /٤(‏ ۱۹۰۹). 


ماقخرة لكل مسلم ومسلمة 1٥‏ 

فجحمع في هذه الألفاظ القليلة بين حسن الاستهلال لما ترمي 
إليه من وجوب التسليم لقضاء الله وقدره» وبين العزاء له بأسلوب 
رقيق مقنع ومع ذلك لم يعجب هذا الصنيع زوجحها فاشتكاها إلى 
رسول الله کي فأحبره .عوت ابنه وما فعلته زوجته البارحة فما أن 
مع رسول الله ئ قولته حن قال: «أعرستم الليلة ؟ قال نعي 
قال: اللهم بارك هما في ليلتهما»'. 

فكان ثمرة ذلك الصبر الفريد من نوعه أن صار سببًا لدعاء البى 
ل هما بال ركة فيما حصل منهما فى تلك الليلةء فاستجاب الله هما 
تلك الدعوة فحملت من ذلك اللقاء فجاءت بابن» وكان هذا الابن 
سبع بنين كلهم قرأوا القرآن أي حفظوه كما تقدم» إضافة إلى ما 
وعد الله الصابرين يوم القيامة من أن يوفيهم أحرهم بغير حساب. 
الموقف الرابع: أم سليم الأنصاري والتفقه في دين اله 

إن حرص المرء المسلم على التفقه في الدين والاجتهاد ي طلب 
العلم تم العمل ما تعلم لفيه دلالة على أن الله أراد به حيرا كيف لا 
وقد قال البي 5: «من يرد الله به خيرٌا يفقه في الدين»'. 

وأم سليم رضي الله عنها من نساء الأنصار وهن من أحرص 
الناس على طلب العلم والتفقه في دين الله قالت عائشة رضي الله 
عنها: «نعم النساء نساء الأنصار لم بمنعهن الحياء أن يتفقهن قي 


الدين»". 


(1) رواه البخاري ي الأطعمة باب تسمية المولود غداة يولد (۹/ ٥۸۷‏ برقم .)١٤١١‏ 

(2) رواه البخاري في صحيحة كتاب العلم باب من يرد الله به حيرا يفقه في الدين /١(‏ 
۱ برقم ۷۱). 

(3) رواه البخحاري ثي العلم باب الحياء تي العلم (۲۲۸ ح١١١).‏ 


۱٦‏ مواق أم سليم الأنصارية 

وأم سليم الأنصارية مع كوما من نساء الأنصار المعروفات 
بالحرص على طلب العلم كانت مميزة من بينهن مشهورة بذلك 
وساعدها على ذلك قرما من البي بل دائمًا فكان يي كثير الزيارة 
هاء قال أنس: «إن البي ييي لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم 
سليم إلا على أزواحه» فقيل له؟ فقال:«إني أرحها؛ قتل أخوها 
معي»'. 

بل كانت أم سليم معدودة في أهله يي لكثرة تواحدها مع 
نسائه ني سفره وإقامته قال انس رضي الله عنه: أتى البي ييل على 
بعض نسائه ومعهن ام سليم فقال: «ويحك يا ألجشةا" رويدك 
ا بالقواریر ل 

إا ل ا سی اها ان بو سال رض اله غه کان 
حادم رسول الله بي ينقل إليها كل ما مع من أقواله لل أو شاهد 
من أفعاله» فصار بيتها بذلك بيت علم وقد ساعد كل ذلك أم 
سليم رضي الله عنها أن تتصدر قي هذا البجال, 

ومن النماذج الدالة على حرصها في طلب العلم أن أم سليم 
رضي الله عنها جحاءت إلى رسول الله ي فقالت يا رسول الله: «إن 
الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ 


(1) رواه البخاري في صحيحه الفتح ٠۰ /٦(‏ برقم )۲۸٤٤‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب 
من فضائل ام سلیم ام انس /٤(‏ ۱۹۰۸ برقم ,)٠٤٠٠١‏ 
(2) أنجشة اسم للحادي الحبشي كان حسن الصوت الإصابة /١(‏ 1۷). 

(3) قال ابن حجر نقلاً عن الرامهرمزي: كي عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن 
الح ركة» والنساء يشبهن القوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية الفتح .)١٤١ /٠١(‏ 
E e Es‏ 

ومسلم في الفضائل باب رة النساء ٠۱۸١۲١ /٤(‏ ح ۸۲). 


مقخرة لكل مسلم ومسلمة ۷ 
قال البي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة - 
تعني وجهها - وقالت يا رسول الله: أو تحتلم المرأة ؟ قال: نعم 
تربت بنك فم ينها ولدها ". 

وقي رواية عند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: «يا أم 
سليم فضحت النساء ترتب يمينك» فقال البي لك لعائشة: بل 
أنت فتربت مينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك»"". 

وني رواية عند أبي داود في سننه قي الطهارة: «إنما الدساء 
شقائق الرجال». 

ولا أرادت أم سليم رضي الله عنها أن تسأل عن هذا الأمر 
الذي يصعب على لمرأة أن تبوح بمثله عند الرحال لا سيما عند 
البي 5 الذي أعطي من للمهابة ما لم يعط أحدًا من الملوك مع 
تواضعه مهدت له بقو ها «إن الله لا يستحيي من الحق... إخ». 

ويمذا الجد والمثابرة وبذلك القرب من البي 4 ورثت علما 
كثيرًا عنه لا سيما فيما يتعلق بأمور النساء ما جعلها محل أنظار أهل 
العلم بعد وفاة البي 5. 

ففي صحيح البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن 
عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال م: تنفر» 
قالوا: لا نأحذ بقولك وندع قول زيد رضي الله عنه قال: إذا قدمتم 
المدينة فسلواء فقدموا المدينة فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت 
حديث صفية «أي قول البي ي لحفصة عقري حلقي إنك 


(1) رواه البخاري في العلم باب الحياء في العلم (۱/ ۲۲۸ ح .)٠١١‏ 
(2) رواه مسلم ني كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بروج المي |٠٠١ /|١(‏ 


(۰ 


۱۸ مواق أم سليم الأنصارية 
حابستنا أما كنت طفت يوم النحر ؟ قالت: بلى» قال: فلا بس 
انفري»'. 

فسؤال ذلك الوفد أم سليم رضي الله عنها عن هذه المسألة ال 
وقع فيها الخلاف بين الصحابة حين رجوعهم إلى المدينة » وفيها 
كثير من الصحابة» فيه دلالة على أما كانت ممن عرفن من النساء 
بالعلم قي المدينة فرحم الله أم سليم رحمة واسعة وأسكنها فسيح 
جناته , 
الموقف الخامس: أم سليم الأنصارية وشدة حرصها على البرك 
بالبي ئ 

NE 

والمقصود به هنا «هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر 
وكل ما يحتاجه العبد قي دينه ودنياه بسبب ذات البي 5 بشرطين: 
أن تكون هذه البركة قد ثبتت بسبب شرعي» وأن تكون الكيفية 
ثابتة عن المعصوم . 

وقد تقدم في الموقضف الرابع أن البي بي كان يزورها كيرا 
ويدخحل بيتها وينام على فراشها في غيابما وكانت حريصة كل 
ا لحرص على التبرك به 5 في طعامه وشرابه وعرقه وشعره کیف لا 
تكون كذلك؟ وقدد رأت بعينها معجزاته تظهر بى طعامها مرات 
عدیده کما سیان: 


)1( في صحيح البحاري قي الحج باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت |١۸٦ /|٣(‏ 
۷۸( 

(2) المفردات في غريب القرآن للأصفهان صفحة .)٠٤(‏ 

(3) قاله علي بن نفيع العلياني في كتابه ( التبرك المشروع والتبرك الممنوع) ص (۲۱» ۲۲). 


مافخرة لكل مسلم ومسلمة ۱۹ 

فعن أنس رضي الله عنه: «أن أم سليم رضي الله عنها كانت 
تبسط للبي بيك نطعًا (بساط من الجلد) فيقيل عندها على ذلك 
النطع» قال: فإذا نام البي بل أحذت من عرقه وشعره فجمعته قي 
قارورة ثم جمعته في سك (أي من طيب مركب) وهو نائم» (قال 
الراوي) فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجعل في 
حنوط من ذلك السك فجعل في حنوطه . 

وق روا غند فلم قال انش ري اله ع دحل غلبا ال 
يك فقال عندها (أي من القيلولة) فعرق وحاءت أمي بقارورة» 
فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ فقال: يا أم سليم ما هذا الذي 
تصنعين ؟ قالت: هذا عرقك خعله في طيبنا وهو من أطيب 
ال 

ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز التبرك بأحد غير البي 4 وم 
يثبت ذل عن أحد من الصحابة ولا التابعين وهم أحرص الناس على 
فعل الخير ولا م يفعل ذلك أحد منهم دل ذلك على أن التبرك 
حاص به . 

وكانت أم سليم تسعى لأن تشمل هذه الب ركة كل أفراد أسرمًا 
لعلمها ما يرحع عليها وعلى أسرتما من النفع الكثير من أثر ذلك 
التبرك ولذا كانت حريصة إذا حاءها مولود أن يكون البي ئ4 هو 
أول من يحنكه قال أنس رضي الله عنه: «لا ولدت أم سليم قالت 
لي: يا أنس» انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيا حن تغدو به إلى البي 
يحنكه» فغدوت به فإذا هو في حائطه» وعليه خميصة حريثية 


(1) رواه البحاري قي الاستفذان باب من زار قومًا فقال عندهم .)1۲۸١ /۷٠ /١١(‏ 
(2) في صحيح مسلم في الفضائل باب طيب عرق البي والتبرك به .)۲۳۳١ /۱۸۱۰ /٤(‏ 


0 مواق أم سليم الأفصارية 
(نسبة إلى رحل اسمه حارث) وهو يسم ( من الوسم) الظهر الذي 
قدم عليه الفح ». 

فمن شدة حرصها على التبرك به 4 تعحب البي ي حى 
سأها عن ذلك فقالت: يا رسول الله نرحو بركته فقال البي ل 
مقرًا ها على فعلها: «أصبت». 

وقد كان الي ب يعرف حرص آم سليم على ذلك ويقدر ا 
ذلك وها من البرك به ا كلما أمكي ولذا فد بت عه ا 
أنه ا حلق شعره یوم النحر «أشار بيده إلى الجانب الأمن هكذاء 
فقسم شعره بين من يليه» ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر 
فحلقه فأعطاه أم ا 

فهكذا ساوى البي ئ أم سليم بالناس حين أعطاها وحدها 
نصف شعر الرأس» وأعطى بقية الناس النصف الآحر» وما ذاك إلا 
تقدير منه 4 لأم سليم على اعتنائها الشديد بتتبع آثاره» وهو دليل 
على حبها الشديد للبي ب وقرها منه ب 
الموقف السادس: أم سليم والجهاد في سبيل الله 

الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام ولن يكون لأهله 
فرق افا رل ركه ى اة ال به وفك شرع ا قر 
الإسلام وإعلاء كلمته وإقامة شرعه والقضاء على الفتنة قال تعالى: 
اتوم خی لا َون فق رکون الذي كه ۲1 . 


(1) رواه البخاري ف اللباس باب الخميصة السوداء (۱۰/ ۲۷۹ برقم (٤۸۲ء).‏ 
(2) رواه مسلم في الحج باب بيان أن السنة يوم النحر ... (۲/ /۹٤۷‏ برقم ,)٠١٠١(‏ 
(3) سورة الأنفال الآية .)١۹(‏ 


مقخرة لكل مسلم ومسلمة ۲١‏ 

ولم يوحب الإسلام على النساء الجهاد في سبيل الله أي: 
المقاتلة» وقد سل #4: هل على النساء جهاد فقال: «عليهن جهاد 
لا قتال فيه الحج والعمرة»" وف رواية عند البخاري قالت عائشة 
رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال: «لاء 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور»". 

وهو حكم متفق عليه لدى فقهاء الأمصار جيعاء وذلك لا 
يحتاج إليه الجهاد من الشدة والغلظة والمصابرة» وهو غير متوفر قي 
النساء لضعف خلقتهن ورقة قلوهن وقد اقتضت حكمة الله فى 
التشريع وهو الحكيم العليم أن كلف كلا من الصنفين ما يليق بحالة 
حسما وعقلاً وروحًا. 

إو روج الاي مم لاهين ف ل ا ل ا عر 
القتال وهو مساعدة الرحال فيما يحتاحون إليه من طبخ الطعام 
وسقاية الجاهدين ومداواة الجرحى ومناولة السهام قال إبراهيم 
النخحعي: «كان النساء يشهدن مع البي ي المشاهد ويسقين المقاتلة 
ويداوين اجرحى»" وعثله قال الزهري. 

ولم تكن أم سليم تتخحلف عن البي بلي قي غرواته إلا في 
النادر» وكان زوجها أبو طلحة من أقوى الرماة بقي مع البي ل 
يوم أحد حين انمزم الناس يدافع عنه رضي الله عنه وأرضاه» وقد 
أدت أم سليم رضي الله عنها قي ذلك اليوم العصيب دورًا عظيمًا 
قال نس رضي الله عنه: «لا كان يوم أحد ازم الناس عن البي ل 


(1) رواه هذا اللفظ أحمد في المسند )٠٦١ /٦(‏ وابن ماجه برقم ۲۹۰۱. 
(2) تي صحیحه تي الحج باب فضل الحج البرور (۳/ )۳۸١‏ برقم .)٠١١١(‏ 
(3) رواه عبد الرزاق قي مصنفه فی الجهاد باب جهاد النساء (۰/ ۲۹۸ برقم .)٩٦۷۳(‏ 


4 مواق أم سليم الأفصارية 
قال ولق رايت عاهة نت أن بكر مسل رضن اله عا 
وإما لمشمرتان - أي قدم سوقهن - تنقزان (وقال غيره: تنقلان) 
القرب على متونمما ( أي ظهورها) ثم تفرغانه قي أفواه القوم 
فتملآما تم تحيئان فتفرغان في أفواه القوم»'. 

لله أكبر لقد ثبتت أم سليم وعائشة رضي الله عنهما حين ازم 
معظم الرحال تقومان فيه بالإسعافات الأولية للجرحى وتساعدان 
من بقي من الرحال ف المعركة. 

قال ابن حجر - وهو من احققين المعروفين بالاستقصاء -: 
«وم أر في شيء من ذلك التصريح بأنمن قاتلن»"» وقي هذا رد 
على الذين يريدون أن يقحموا المرآة تي كل للميادين انطلاقا من 
قاعدة مساواة للمرأة بالرحل بلا استشناء فإذا عثروا على مثل هذه 
النصوص من خرو ج المرأة مع المجاهدين نادوا ملء أفواههم قائلين: 
إن في هذا دليلا على أن المرأة جحاهد مع الرحال حنبًا إلى حنب إلى 
غير ذلك من المقولات المغرضة الي يرددها بعض من يسمون 
بالمفكرين الإسلاميين الذين انمزموا نفسيًا وثقافيًا أمام وهج الحضارة 
الغربية» فلا يهداً لحم بال حن يجعلوا المرأة المسلمة صورة للمرأة 
الغربية التي وصلت إلى درحة أحط قدرًا من المرأة ق الجاهلية بكثير 
بل نزلت عن درجة البهائم ومع ذلك بحد من ينتسب إلى الإسلام 
من ينظر إليها نظرة إعجاب» ولقد صدق الرسول 5 حين قال: 
«لتتبعن سنن من کان قبلکم شرا شرا وذراعًا بذراع حتی لو 


(1) رواه البخاري /٦(‏ ۷۸ ح ۲۸۸۰ ) وأیضًا (۷/ ۳۹۱ ح ۱۲۸) ومسلم ي الجهاد باب 
غزوة النساء ۱٤٤۳/۳(‏ ح .)۱۸١١‏ 


.)۷۸ /٦( الفتح‎ )2( 


متخرة لكل مسلم ومسلمة ۳ 
دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصاری ؟ قال: فمن» 

عدد المسلمين أكثر بكثير من عدوهم إذ كان العدو من قبيلة 

هوازن» وکان حال کل من الفریقین ما ذکره الله فی کتاب: 

ووم حَيْن إذ اغجبنكم كترم فلم ثفن ا 

عَلَْكُمُ الأَرْضْ بمَا رحبت نم ولم مد برین). 
فاهزم الناس وبقي البي 5 ومعه ue‏ لا 

البي بيك قي هذا الموقف الحرج فعند مسلم نم حديث أنس رضي الله 

عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت خنجرًا يوم حنين فقالت: 

اتخذته إن دنا مئ أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول 

ا e‏ م تستسغ هذا الموقف» ولم 

تحد عذرًا لبعض من انُزموا عن البي ي من مسلمة الفتح فقالت 

قولتها الملشهورة: «یا رسول الله اقتل من بعد نا من الطلقاء 

اقرا بق فل وسر ا عا ا عو د اه قد ي 

(1) رواه البخحاري في صحيحه ني الاعتصام باب قول الني لتبعن سنن من کان قبلکم (۱۳/ ٠٠١‏ 
برقم )٥۳۲۰‏ ومسلم قي العلم باب اتباع سنن الیهود والنصاری ۲۰٠٤ /٤(‏ برقم .)11٦۹‏ 

(2) سورة التوبة الآية .)٠١(‏ 

(3) قي الجهاد باب غزوة النساء (۳/ .)١۸١١ |٠٤٤١‏ 

(4) قوها من الطلقاء هم الذين أسلموا من هل مكة يوم الفتح موا بذلك لأن البي لإ من 
عليهم وأطلقهم وكان قي إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أَمُم منافقون استحقوا القتل 
بانمزامهم وغيره قاله الإمام النووي في شرح مسلم /١۲(‏ ۱۸۸). 

(5) قوهما (انمزموا بك) الباء في بك هنا عع (عن) أي المزموا عنك على حد قوله تعالى: 
[فاسال به خَبيرًا4 أي عنه. 


٤‏ مواق أم سليم الأفصارية 


راخ 


وهكذا سطرت أم سليم قي غزوات البي ي صفحات من 
نور» وضربت قفي ذلك أروع الأمثلة للمرأة المسلمة قي التضحية 
والإحلاص وستبقى هذه المواقف لأم سليم رضي الله عنها إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 
الموقف السابع: أم سليم الأنصارية والوفاء بالعهد: 

الوفاء بالعهد مة من سمات الإبمان بالله تبارك وتعالى بل هو 
من أهم مقتضياته وإن الإحلال به يدحل المرء في شعب النفاق 
يعرضه للطعن في عدالته ومن أجل ذلك حذرنا رسول الله ئي من 
الإحلال بالوفاء بالعهد فقال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حت يدعا إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر» 
وإذا خاصم فاجر»'. 

وقد أمر الله تعالى نبيه يبي أن يأحذ على النساء بالبيعة في ترك 
حصال من الكبائر كن يرتكبنها أو بعضهن في الحاهلية فقال جل 
ثناؤه: لايا أ بها الي إذا جاك المُوّمتات ت ايك على أن لا 
شر کن بالله شیا وا رقن وا يرن وا يقلن أُوَلَدَهُنٌ وَل 
اين ببهتان يفتريتة بين آندیھن وأرجلهن ولا يَعْصيتكَ في 
مَعروف ايعهُنْ واستغفر لَهُن الله إن الله غفُورً رح“ . 

E E CE E 


(1) رواه مسلم في صحیحه باب غزوة النساء (۳/ ۱٤٤١‏ برقم .)۱۸١١(‏ 
(2) رواه البحاري قي الإبمان باب علامات المنافق .)١١(‏ 
(3) سورة الممتحنة الآية .)١١(‏ 


مافخرة لكل مسلم ومسلمة ° 
التزمن به من الإسلام الذي يحرم على للمرأة المسلمة ارتكاب أية 
واحدة منهن وإن احتلفت حهتها وتعددت أسباما. 

وقد كان البي ي يأحذ على النساء بالبيعة قي مناسبات متعددة 
وكانت البيعة تقع أحيائًا على أمور غير المذكورات في الآية لأهميتها 
أيضًا وكثرة وقوعها من النساء. 

قالت أم عطية رضي الله عنها: «أحذ علينا البي بيك عند البيعة 
أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمسة نسوة - أم سليم» وأم 
العلاءء وابنة أبي سيرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سيرة وامرأة 
EA‏ 

قال ابن حجر نقلاً عن القاضي عياض: «معئ الحديث نم يف 
من بايع البي 4 مع أم عطية ني الوقت الذي بايعت فيه إلا 
الد وراك اة م يترك E O‏ 

ومهما يكن الأمر فإن أم سليم رضي الله عنها جحاءت قي 
الصدارة فيمن وف من النساء ما أحذ عليهن في تلك البيعة من عدم 
النياحة على اميت بل كيف يعقل أن تنوح أم سليم على ميت» 
وهي الي حينما مات ابنها جهزته ووضعته في حانب من البيت ثم 
تزينت لزوحها حن واقعها ولم يظهر منها أي حزع فضلا عن 
البكاء كما تقدم في الموقف الثالث ؟ 

رکا ار و ا ا 
والمؤمنات في هذا الموقف وغيره من المواقف السابقة. 


(1) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح (۳/ )٠١١١ /٠۷١‏ ومسلم في الجنائز باب 
التشدید في النياحة (۲/ |٦٤٤١‏ ۲۹۳۰). 


(2) الفتح (۱۷۷/۳). 


۲٦‏ مواق أم سليم الأفصارية 
اموقف الثامن: كرم أم سليم الأنصارية وحسن ضيافتها وظهور 
معجزة البي ل في طعامها: 

إن الجود من مكارم الخلاق وقد جاءت الشريعة بالحث عليه 
وهو أيضًا من التكافل الاحتماعي الذي لا يمكن لأي متمع أن 
ينهض ويسود الوئام بين أفراده إلا به» والصدقة كما قال البي 4ل 
برهان أي علامة دالة على إعان صاحبه لأنه ( أي الإعان) هو 
الباعث الحقيقي على البذل قي وجوه الخير لما يرحو صاحبه من 
ثواب الله له على ذلك في يوم هو أحوج ما يكون إليه ولثقته بوعد 
es‏ وما ألفقتم من شيء 
فهر ُخلفة وَهُوَ حير الرًازقين)''. 

EE CAE EE 
أمرالة اليه برام و كانت سففلة السجد و كان رسول اله ا‎ 

E 
لر تتالوا ابر حى فة لنفقوا مما حبُون)" قام أبو طلحة رضي الله‎ 
عنه وهو زوج اَم الأنصارية - إلى رسول ا يا‎ 
سول أله ن أله فال قرول فلن" تتالوا لبر < حى فقوا ممًا‎ 
تحبون) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنما صدقة لله أرحو برها‎ 
رك ع ا يا رسول الله حيت آراك الله قال فقال‎ 
رسول الله يل: «بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح وقد معت‎ 


(1) سورة سباً الآية .)٠۹(‏ 
(2)سورة آل عمران الآية (۹۲). 


مقخرة لكل مسلم ومسلمة ۷ 
ما قلت؛ وإن أرى أن تجعلها في الأقربينء فقال أبو طلحة: أفعل 
يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه»'. 

وأما أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فكانت من أسر ع الناس 
إلى البذل في وجوه الخير .مما بحود به نفسهاء ومواقفها في ذلك كثيرة 
لا تکاد تحصی. 

ولكن من أبرز تلك المواقف وأعجبها ما كان في طعامها من 
ظهور معجزة رسول الله 4 - بأبي هو وأمي - قال انس رضي الله 
عنه: «قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنها: لقد معت صوت 
رسول الله 5ل ضعيفا أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء ؟ 
ا لخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتن ببعضه ثم أرسلتي إلى رسول 
ال ا ت و ا و ا 
فقمت عليهم» فقال رسول الله ي (لأنس): أرسلك أبو طلحة؟ 
قال: فقلت: نعم فقال: ألطعَام؟ فقلت: نعم فقال رسول الله لل 
لمن معه: قوموا قال: فانطلق » وانطلقت بين أيديهم حن حئت أبا 
طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة: يا أم سليم فك خا رسول الله 
E EU EN‏ 
فانطلق أبو طلحة حي لقي رسول الله فأقبل رسول الله كلإ معه حي 
(1) رواه البحاري في صحیحه ف الزكاة باب الزكاة على الأقارب (۳/ ٠۲١‏ برقم )١٠٤١١١‏ 

ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین (۲/ 1٩۳‏ برقم ۹۹۸). 
(2) قال ابن حجر في الفتح(/ :)٥۸١‏ قوها الله ورسوله أعلم كأما عرفت أنه فعل ذلك 


عمدًا ليظهر الكرامة في تكثير الطعام قي تكثير الطعام ودل ذلك على فطة أم سليم 
ورجحان عقلها, 


۲۸ مواق أم سليم الأنصارية 
دحلا فقال رسول الله کل: «هلمي ما عندك يا أم سلیم» فأتت 
بذلك الخبز» فأمر به رسول الله ففت وعصرت عليه أم سليم عكة 
O N‏ 
«ائذن لعشرة»» فأذن لعشرة فأذن همم فأكلوا حي شبعوا ثم 
حرحوا ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن هم فأكلوا حي شبعوا ثم 
حرحوا» ثم قال: «ائذن لعشرة» حن أكل القوم كلهم حي شبعوا 
والقوم سبعون أو تمانون ن 

فهذا الفضل وإن شار كها فيه زوحها أو طلحة صاحب الفكرة 
وهو أبو الأسرة إلا أن لأم سليم الأنصارية الفضل أيضًا ني إظهار ما 
عندها من الطعام ولو كان يسيرًاء فلو اما قالت لزوجها حين سأها 
عما عندها ليس عندي شيء وتعيٰ بذلك ما يصلح لأن يکون 
طعامًا للبي ييي لكانت صادقة ولكن رغبتها الشديدة فيما عند الله 
وإيثارها البي بي على نفسها وعياطها حعلها تخرج ما كان في بيتها 
من طعام وإن قل قدره وضعفت نوعيته ولذا کافأها الله بسبب 
إحلاصها في حبها للبي ي وحسن نيتها بأن بارك الله في ذلك 
الطعام القليل بير كة البي بل حن أكل منه العدد الكثير. 

قد تكررت هذه المواقف النبيلة من أم سلیم دون مشاركة 
زوج أو ابن مع ظهور معجزة البي 5 في كل مرة» فقد روى 
(1) العكة وعاء صغير من جلد للسمن خحاصة. 
(2) رواه البحاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام |٥۸٩ /٦(‏ برقم )٠١۸۷‏ 


ومسلم في الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه لذلك (۳/ |١١١١‏ 
<( 


مقخرة لكل مسلم ومسلمة ۲۹ 
البحاري من حديث أنس بن مالك قال الراوي: مر بنا (أي انس) 
قي مسجد بي رفاعة فسمعته يقول: كان البي 4 إذا مر بجنبات أم 
سليم دحل عليهاء فسلم عليهاء ثم قال: كان البي ل عروسًا 
بزينب فقالت أم سليم: لو أهدينا لرسول الله يل هدية فقلت ها: 
فأرسلت بها معي إليه فانطلقت جا إليه فقال لي: «ضعها» ثم أمرني 
فقال: «ادع لي رجالا ماه وادع لي من لقيت» قال: ففعلت 
الذي أمرني فرحعت فإذا البيت غاص بأهله فرأيت البي بل وضع 
يديه على تلك الحيسة» وتكلم ها ما شاء الله ثم حعل يدعو عشرة 
عشرة يأكلون منه يقول مم: «اذكروا اسم الله» وليأكل كل رجل 
ا اعرا (فرق) کل ها 

لھ ا فخا ر ا ا 
رسول الله ئل فقل: بعثت هذا إليك أمي» وهي تقراً عليك السلام» 
وو ها ك ا ف با وول ا فال تهت ا إن 
رسول الله ي وقلت: إن أمى تقراً عليك السلام فذكر الحديث إلى 
أن قال: فدعوت من مى ومن لقيت قال: قلت لأنس: كم كانوا ؟ 
قال: زهاء (أي قدر) تلانمائة وقال لي ET‏ 4 «يا أنس 


(1) هو الطعام المتحذ من التمر والأقط والسمن قاله في النهاية قي غريب الححديث /١(‏ 
۷( 

(2) رواه البحاري في النكاح باب المدية للعروس (۲۲۹/۹/ .)١١١۳‏ 

(3) وهو إناء من صفر أو حجارة كالإحانة وقد يتوضاً منه قاله فى النهاية (۱/ .)٠۹۹‏ 


۳ مواق أم سليم الأنصارية 
هات التور» قال: فدحلوا حي امتلأت الصفة والحجرة فقال 
رسول الله #5 «ليتحلق عشرة عشرة. وليأكل كل إنسان مما 
يليه» قال: فأكلوا حي شبعوا قال: فحرجحت طائفة ودحلت طائفة 
حن أكلوا كلهم فقال لي : «يا أنس ارفع» قال: فرفعت فما أدري 
E‏ کن ا 

وهكذا حازت أم سليم على هذا الشرف العظيم والفضل 
جسيم بظهور معجزة الرسول بل مرارًا ني طعامها وحلول بركة 
البي يلي فيه» وكم كانت فرحتها حين يكون طعامها القليل الذي 
يسعه التور يشبع البي #5 وأصحابه» وهم ثلامائة وفيهم من 
أضناهم ال جو ع ولم يكن يجد ما يسد به جوعته ف غالب أيامه. 

فام سليم رضي الله عنها دفعت في هذا قليلاً من الطعام 
وأحرّت عليه كثيرًا» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من رؤية 
ال هذه المعجزة النبوية في طعامها الي ازدادوا بها إعائًا على 
صدق نبوته بيه فرضي الله عن أم سليم فقد كانت سباقة إلى كل 
حير حريصة على اغتنام الفرصة وإيصاله في الوقت المناسب. 
أم سليم الأنصارية وبشارقا بالجنة: 

كان عاقبة ذلك النضال وتلك التضحيات من أم سليم 
السار شمر وقد فل ا ا ت ا اق قرا با 
فسعدت به دنيا وأحرى فهي ممن يقال هما يوم القيامة إن شاء الله 
تعال: #إكلوا واشربُوا نينا بمَا أَسْلَفّمْ في ليام الحالبةي. 


(1) نی صحیحه فی النکاح باب زواج زینب بنت ححش (۲/ /۱۰١۱‏ برقم .)٩٤‏ 
(2) سورة الحاقة الآية .)۲٤(‏ 


مقخرة لكل مسلم ومسلمة ۳١‏ 
وغاية ما يتمئ للمرء في هذه الدنيا أن يبشر بالجنة ونعيمهاء 
وهو على قيد الحياة من قبل من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى» فتلك سعادة لا تدانيها أية سعادة» وقد أعطى الله ام سليم 
رضي الله عنها هذا الفضل العظيم .عنه وكرمه على لسان نبيه ئل 
فقد روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: قال البي 44: «رأيتني دخلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء 
امرأة أي طلحة وسمعت خشفة " فقلت: من هذا ؟ فقال: 
بلال» ورأيت قصرًا بفنائه جارية فقلت لمن؟ فقال: لعمر فأردت 
أن أدخله. فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأي وأمي یا 
رسول الله: أعليك أغار»". 
وإنغا قلت قي حال حيانما لاما توفيت بعد البي ي في حدود 
الأربعين من الهجرة كما سيأن. 
وني رواية لمسلم: «فسمعت خشفة فقلت: 
هذه الغميضاء بنت ملحان أم أنس بن مالك». 
وهكذا صارت أم سليم في مستقر رحة الله في جنة عرضها 
المتموات وض وان الفعن .و الصديقن والشهداء والضاطين 
(1) قال ابن حجر في شرحه للحديث في الفتح: هي أم سليم والرميصاء بالتصغير صفة 
لرمص كان بعينها» وقال ابن عبد البر: أم سليم هي الرميصاء والغميضاء والمشهور فيه 
الغين وأحتها الرميصاء ومعناهما متقارب والغمض والرمص قذى يابس وغير يابس يكون 
في أطراف العين. 


(2) حركة المشي وصوته انظر في النهاية (۲/ .)٠٤١‏ 
(3) رواه البخحاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب (۷/ ٤٤۰‏ برقم .)۳٠۷۹‏ 


(4) في صحيح مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أم سليم أم أنس وبلال /٤(‏ 
(o 4۰۸‏ 


من هذه؟ قالوا 


۳۲ مواق أم سليم الأنصارية 
وحسن أولفك رفيقا. 

فيا ها من سعادة أبدية فهنيقا لأم سليم رضي الله عنها هذا 
الفضل العظيم وهنيًا ها ببشارة البي يل ها بابجحنة. 

تلك هي أم سليم الأنصارية وما تر كته لنا من مواقف هي ي 
الحقيفة بطر لات ن مياذين النافسة بضروت من االطاعات و مشاحد 
من التضحيات مع ثبات على المبداً في السراء والضراء والأحذ 
بالعزيعة على النفس ثي المنشط والمكره وهذه المواقف عدة للصابرين 
وزاد يتزود بها السالك قي درب الخير. 
وفاة أم سليم الأنصارية: 

توفيت في حدود الأربعين في حلافة معاوية فرضي الله عن أم 


سليم وأرضاها. 


ماأخرة لكل مسلم ومسلمة ۳۲۳ 
الخاغة 

تبين لنا من خلال ما تقدم أن أم سليم الأنصارية قد أسهمت 
في بناء الحتمع بكل ما تقدر عليه من التضحية بالنفس والمال ي 
سبيل الدعوة وحازت بذلك مناقب جمة أورتتها ذكرًا حستًا في 
الدنيا عند المؤمنين وتنال بها الأحر والمثوبة عند الله يوم القيامة كما 
أحبر عنها بذلك الصادق المصدوق 4. 

وأعطت بدلك صورة مشرقة عن الرآة االلسلمة و كيف أها 
تستطيع أن تؤدي دورها المنوط بها في الحتمع كامرأة مع الحافظة 
على القيم والتعاليم الإنسانية. 

أفلا يجدر بالمرأة المسلمة أن تتخذ بأم سليم وغيرها من 
الصحابيات قدوة نما دون أن تغتر بدعوات المغرضين الذين يتخحذون 
المرأة وسيلة لتحقيق أهدافهم قي الحتمع باسم الحرية والمساواة. 

وحي لا تقع المرأة المسلمة فريسة لكل الأهواء لا بد أن تتفقه 
في دين الله لتكون على بصيرة من أمرها حينها تستطيع أن تؤدي 
رسالتها على الوجه الطلوب بعيدة كل البعد عن كل ما يخدش 
كرامتها ويسيء إلى "معتها كمسلمة. 

والله نسل أن يوفق الحميع لما فيه حير هذه الأمة دنيا وأحرى 
إله ول ذلك والقادر عليه وصلى .الله على ينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 


۳٤‏ مواق أم سليم الأفصارية 


المقدمة N ei ii hii ii‏ 
اسمها ونسبها: ا 
نبذة يسيرة عن قبيلة أم سليم رضي الله عنها: a‏ 
ارق ازل م سل ا تقار ارو جاو n‏ 
زواجها في الإسلام: Vases‏ 


الموقف الثان: أم سليم الأنصارية مع ابنها أنس بن مالك ق تربيته: ۸ 
لوقف الثالث: أم سليم الأنصارية والتسليم بقضاء الله وقدره:.. ١١‏ 
الموقف الرابع: أم سليم الأنصاري والتفقه قي دين الله VE eis‏ 
الموقف الخامس: أم سليم الأنصارية وشدة حرصها على التبرك بالبي 
TT E‏ 
الموقف السادس: أم سليم والجهاد في سبيل الله o‏ 


الموقف السابع: أم سليم الأنصارية والوفاء بالعهد!............. ٤‏ ۲ 
الموقف الثامن: كرم أم سليم الأنصارية وحسن ضيافتها وظهور 
معجزة البي بل ني طعامها: DRDO‏ 
أم سليم الأنصارية وبشارقا بالحنة: Pe sss‏ 
الخاتمة WY aaa aa e a aaa‏ 


